
 صنعاء – يخـــرج المطّلع على محتوى 
مـــواد تعليميـــة متداولـــة فـــي المناطق 
الحوثيين،  لســـيطرة  الخاضعة  اليمنية 
ســـواء تعلّق الأمر بمقرّرات معتمدة في 
المدارس، أو بمطبوعات موجّهة للطلاب 
كوثائق تكميلية أو نشـــريات مخصصّة 
لدورات التعليم الموسمية مثل المخيّمات 
الصيفية، بنتيجة مفادها تحوّل العملية 
التعليميـــة هنـــاك إلـــى ما يشـــبه حملة 
تعبئـــة وتجنيد واســـعة النطـــاق لجيل 
كامل، عبـــر تلقينه منظومـــة من الأفكار 
لا ترتبـــط فقط بأيديولوجيـــا الحوثيين 
وعقيدتهم بكل ما تنطوي عليه من تطرّف 
وكراهية ونبذ للتسامح، بل تتصل أيضا 
بصراعاتهم السياســـية والعسكرية في 
داخـــل البلاد، وحتـــى بصراعات المحور 
الإقليمـــي الـــذي ينتمون إليـــه وتقوده 
إيران ويضم جماعات وتنظيمات طائفية 
متشـــدّدة في العـــراق وســـوريا ولبنان 

وغيرها.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة نشـــرتها 
المتخصّصـــة  أس.إي  إمباكـــت  منظمـــة 
في مراقبـــة المناهـــج التعليمية والكتب 
المدرســـية في جميع أنحاء العالم ورصد 
قيم الســـلام والتســـامح فـــي العمليات 
التعليميـــة، أن الحوثيـــين جعلـــوا مـــن 
نظـــام التعليـــم فـــي مناطق ســـيطرتهم 
باليمن المعادل ”الناعم“ للحرب الميدانية 
التي يخوضونها، وحوّلوه إلى وســـيلة 
لنشر القيم والثقافة والأفكار السياسية 

الإيرانية التي يتبنونها.

حملـــت  التـــي  الدراســـة  وتصـــف 
التعليميـــة  المـــواد  ”مراجعـــة  عنـــوان 
للحوثيـــين فـــي اليمن“ ما يتم تدريســـه 
للطـــلاب تحت إشـــراف جماعـــة أنصار 
اللـــه الحوثيـــة بأنّه الأكثر إثـــارة للقلق 
بـــين المناهـــج والمحتويات التـــي قامت 
إمباكـــت أس.إي بمراجعتها، حيث تضم 
مزيجـــا مـــن الكراهية وتمجيـــد العنف 
كحـــل وحيد لحـــل النزاعـــات عبر تلقين 
الأطفـــال وجـــوب التضحيـــة بحياتهم، 
فـــي تعارض تـــامّ مـــع معاييـــر منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
”يونســـكو“ القائمة على نشـــر التسامح 

والسلام.
ولا يحيـــل رصد العمليـــة التعليمية 
للحوثيين فقط على مســـتوى التشدّد في 
فكر الجماعة وأيديولوجيتها، لكنّه يلقي 
الضوء علـــى طريقة إيـــران وتكتيكاتها 
المتبّعـــة فـــي التغلغل داخـــل مجتمعات 
بعـــض بلدان المنطقة، عن طريق وكلائها 
الذيـــن تنـــاط بهـــم أدوار أخـــرى مكمّلة 
لدورهـــم فـــي تأمين الســـيطرة الميدانية 

بقوّة السلاح.
وبهـــذا أصبـــح التعليـــم أداة فعالة 
ونقطة محورية في مـــدّ النفوذ الإيراني 
واســـتدامته بتوفير بنـــى فكرية وروافد 
اجتماعيـــة له، وهو مـــا جعل للإيرانيين 
حضـــورا بـــارزا فـــي التعليـــم بمناطق 
ســـيطرة الحوثيـــين فـــي اليمـــن بـــكل 

مستوياته.
ولتكويـــن الكـــوادر اللاّزمـــة لتأمين 
عمليـــة تعليمية هناك وفـــق المواصفات 
ســـنة  كلّ  إيـــران  تســـتقبل  الإيرانيـــة، 
المئـــات من الطـــلاب اليمنيين للدراســـة 
في مؤسســـات معينة تختص بالتدريس 

الديني والأيديولوجي.

مناهج ملغومة

لا يرتبط استغلال العملية التعليمية 
فقط بأهداف إيران ونشر أيديولوجيتها 
وخدمـــة مشـــاريعها في المنطقـــة، ولكنّ 
الحوثيين أنفســـهم يجدون مصلحة في 

ذلك، حيـــث يدركون اســـتحالة مواصلة 
فرض سيطرة دائمة بالحديد والنار على 
الجزء الكبير الـــذي يحتلونه من اليمن، 
ولذلك يعملون على غزو عقول الناشـــئة 
بهدف تخريج جيل جديد مؤمن بأفكارهم 
السطحية التي لا تشكّل في حقيقة الأمر 
منظومة فكرية متماســـكة تســـتطيع أن 
تكون أرضية لتجربة سياســـية صالحة 
لحكم البلدان وإدارة شؤونها ومقدّراتها 

المادية والبشرية.
أثبـــت  الحـــرب،  ســـنوات  وطـــوال 
الحوثيون قوّتهم القتالية لكنّهم أظهروا 
كذلك تماسكا تنظيميا كبيرا وقدرة على 
الإمســـاك بمفاتيح المجتمـــع بقبضة من 

حديد.
ويلاحظ متابعون للشـــأن اليمني أنّ 
الحوثيين يـــزدادون صرامـــة في فرض 
تعاليمهـــم علـــى المجتمع بالتـــوازي مع 
تمكّنهم من فرض ســـلطتهم السياســـية 
وقبضتهـــم الأمنيـــة علـــى المناطق التي 
يحتلّونها. وبحســـب سكان في صنعاء، 
فإنهم يلاحظون في أعقاب أي انتصارات 
عســـكرية تحققهـــا جماعة أنصـــار الله 
تشـــدّدا اجتماعيـــا أكبـــر وشراســـة في 
فرض رؤاهم السياسية والدينية بالقوّة 

على الأهالي.
وســـبق لوزير الإعلام اليمني معمر 
الحوثـــي  جماعـــة  اتّهـــم  أن  الإريانـــي 
”بمحاولـــة تجهيـــل المجتمع واســـتلاب 

عبر اعتمـــاد مناهـــج تعليمية  إرادتـــه“ 
محرفة في المدارس بمناطق ســـيطرتها، 

تخدم ”الأجندة الإيرانية التخريبية“.
الحوثيـــين  إنّ  الإريانـــي  ويقـــول 
يهدفـــون من وراء مناهجهـــم التعليمية 
المحرفة إلى غسل عقول الأطفال وتزوير 
التاريـــخ وإجراء فرز سياســـي ومذهبي 

للكادر التعليمي.
الحقوقي  والناشط  الإعلامي  ويقول 
اليمنـــي همـــدان العليي إنّ ميليشـــيات 
وتســـتغله  التعليم  تختطـــف  الحوثـــي 
وعســـكرية  سياســـية  أهداف  لتحقيـــق 
وطائفيـــة، من خلال جملة من الأنشـــطة 

والإجراءات والممارسات.
وتشتكي نقابة المعلمين اليمنيين من 
أن الإيرانيين أصبحوا يشـــاركون بشكل 
مباشر في صياغة المناهج التي يعتمدها 

الحوثيون في مناطق سيطرتهم.
وتنتـــج عـــن ذلـــك برامـــج ومـــواد 
تعليميـــة ملغمّـــة بالدعوة إلـــى العنف 
وكراهيـــة الآخـــر، تحضـــر فيهـــا إيران 
باستمرار كمتصدّية لـ“مؤامرات“ الغرب 
وحلفائه، كما تحضر فيها الميليشـــيات 
التابعـــة لها فـــي المنطقة كقـــوى للخير 
في مواجهة الشـــرّ المطلـــق، يتعينّ على 
مســـاندتها  المتلقين  والتلاميذ  الطـــلاب 
والتعاطـــف معهـــا بـــل اتخاذهـــا قدوة 
وتقليدهـــا في مـــا تخوضه مـــن حروب 

”مقدّسة“.
ومـــن خـــلال حضور صور ورســـوم 
الأطفال في الكتب الدراسية والنشريات 
التعليميـــة المكمّلـــة فـــي مواقـــف تأييد 
لأعدائـــه  وإدانـــة  الإيرانـــي  للمحـــور 
باســـتخدام ألفـــاظ ومصطلحـــات باتت 
لصيقـــة بالثـــورة الإيرانيـــة مـــن قبيل 
الاســـتكبار العالمي والشـــيطان الأعظم، 
تظهر بوضوح فكرة اســـتخدام التعليم 
فـــي خلق هويـــة طائفية عابـــرة لحدود 
الدول ومرتبطة بتجربـــة الحكم الدينية 

في إيران.
ويبـــرز مثـــال واضح علـــى ذلك من 
خـــلال رســـم فـــي مجلّـــة ذات صبغـــة 
تعليميـــة موجّهة للأطفـــال يصوّر طفلا 
في ســـن الـ12 عاما يحمل اســـم سلمان، 
ويشـــار إلى أنّه من إيران في اســـتدعاء 
لرمزيـــة الصحابي ســـلمان الفارســـي، 
للإيحاء بالدور الـــذي تلعبه بلاد فارس 
وأمّة الفـــرس في ”نصرة الإســـلام على 

أعدائه“.
للرســـم  المصاحب  النـــص  ويعرض 
أفكارا سياسية واضحة وكثيرة التداول 
بين حلفاء إيران في المنطقة العربية تدور 
الإسرائيلية  بـ“المؤامرات  التشهير  حول 
والأميركيـــة التـــي تقـــف وراء تصويـــر 
إيـــران علـــى أنها عـــدو العرب، بســـبب 

الدعم الذي تقدمه طهران للفلســـطينيين 
وغيرهم“.

ولأنّ قسما كبيرا من اليمنيين الذين 
تســـتهدفهم البرامج التعليمية المفصلة 
علـــى مقاس النموذج الإيراني، سُـــنّي لا 
يشـــارك الحوثيين الانتمـــاء إلى المذهب 
الزيدي الشـــيعي، فقد حـــرص واضعو 
تلـــك البرامـــج علـــى محاولة اســـتمالة 
الســـنّة وعـــدم تنفيرهم مـــن المحتويات 
التعليميـــة المضمّنة في الكتب والمناهج، 
من خـــلال تصوير إيران كصديقة للعرب 
المســـلمين جميعا سنّة وشـــيعة، وتقديم 
هـــؤلاء كحلفـــاء لها في تنفيذ المشـــروع 
الأســـمى المتمثّل فـــي مواجهـــة الغرب 

وإسرائيل.

تلقين العنف والكراهية

يختلـــف جذريا عندمـــا يتعلّق الأمر 
بـــأمم وبلـــدان تناصبها إيـــران العداء، 
فتأتـــي المواد التعليميـــة للحوثيين عند 
ذلـــك طافحة بالكراهيـــة والعدوانية بلا 
مواربة، ومن خلال الألفاظ والمصطلحات 

الأكثر شدة وقسوة.
وتشـــمل تلـــك الكراهيـــة إســـرائيل 
والولايـــات المتّحدة والســـعودية، حتى 
أنّ كتبا مدرسية تدعو علنا إلى ما تدعو 
إليـــه الثورة الإيرانية منذ قيامها ســـنة 
1979 مـــن وجوب تدمير إســـرائيل التي 
تـــرد في الأدبيـــات الإيرانيـــة، وبالتالي 
في كتب التدريس الحوثية تحت مسمى 
تســـمى  بينمـــا  الســـرطانية“،  ”الغـــدّة 
الولايات المتّحدة بالشيطان الأكبر، فيما 
السعودية وفق توصيف تلك الكتب هي 
”مرتكبـــة المجازر ومنفـــذة العدوان على 

المدنيين“.
وكما لا تســـتثني إيـــران اليهود من 
عليها، فإن  قائمة أعدائهـــا و“المتآمرين“ 
المـــواد التعليمية الحوثيـــة تحافظ على 
نفس الصـــورة النمطية لهـــم وتتّهمهم 
بحياكة المؤامرات الشائنة وتقدمهم على 

أنهم أعداء للإسلام ولشعب اليمن.
وفي نطاق هذه النظرة لليهود 

وديانتهم يتمّ تدريس 
شعار الحوثيين 

المعروف بالصرخة 
والذي يتضمن 

دعاء بالموت 
لأميركا 

وإسرائيل، 
وبالنصر 

للإسلام، فيما 
يوجه اللعنة 

لليهود بشكل 
واضح 

وصريح.
ويرد 

في اختبار 
للتلاميذ 

بإحـــدى الوثائق التعليمية ســـؤال ”من 
هـــم الذين غضـــب الله عليهـــم ولعنهم، 
قتلـــة الأنبياء، أمرنـــا اللـــه ألاّ نواليهم 
نحـــذر  وأن  لهـــم  العـــداء  نعلـــن  وأن 
مكائدهم، أشدّ الناس عداوة للمؤمنين“. 
ثـــم يذيّـــل الاختبار بعـــد ذلـــك بإجابة 
واضحـــة تتلخّص في كلمـــة واحدة هي 

”اليهود“.
وفـــي مقطـــع من كتـــاب آخـــر يبدو 
رســـوم  المبتدئـــين  لتعليـــم  مخصّصـــا 
الحروف العربية، تأتي الكلمات والجمل 
المختارة لتعليم رسم حرف من الحروف 
محمّلة بالمفاهيم الدينية والأيديولوجية. 
ومثـــال ذلـــك تمريـــن على رســـم حرف 
الألـــف في بداية الكلمـــة من خلال ألفاظ 
تشـــكّل الجملـــة التاليـــة: ”أنـــا أعـــادي 

إسرائيل“.
كمـــا تتضمّن وثيقـــة تعليمية أخرى 
أنشـــودة للأطفـــال مطلعهـــا ”بمهجتي 
أجـــود.. عـــن أمّتـــي أذود.. مهمـــا طغى 

اليهود“.
وبعيدا عن القيم الســـائدة والمبادئ 
العنـــف  تلقـــين  تديـــن  التـــي  العالميـــة 

للأطفـــال واســـتخدامهم فـــي الدعايـــة 
تحضـــر  والأيديولوجيـــة،  السياســـية 
فـــي الكتـــب المدرســـية المعتمـــدة فـــي 
مناطق ســـيطرة الحوثيين صور لأطفال 
الناشـــئة  تعلّـــم  دروس  ضمـــن  قتلـــى 
كيفيـــة ”مواجهـــة العدوان الســـعودي“ 
الصهيونيـــة  لـ“الهيمنـــة  والتصـــدّي 

الأميركية“.
العنـــف  علـــى  التحريـــض  ويبلـــغ 
مـــداه من خـــلال قصص مصـــوّرة تحثّ 
المقاتلـــين  بصفـــوف  الالتحـــاق  علـــى 
الحوثيـــين، وتمجّـــد من يقومـــون بذلك 
للتضحيـــة  اســـتعدادا  يبـــدون  ومـــن 

بحياتهم.
وفـــي عمليـــة هادفـــة إلـــى تطبيـــع 
حضور الســـلاح فـــي الحيـــاة اليومية، 
تســـجّل البنادق حضورهـــا في دروس 
الحســـاب والرياضيات. ويـــرد في أحد 
الكتـــب اختبار في الحســـاب يطلب من 
التلاميذ البحث عـــن نتيجة جمع ثلاثة 
بنادق اشـــتراها شخص اســـمه محمّد 
يوم الجمعة وأربعة أخرى اشتراها يوم 

الأحد.
يغـــدو الأمر أكثـــر تركيبـــا وتعقيدا 
عندمـــا تتداخـــل في بعـــض المطبوعات 
التعليميـــة كراهية الآخر مـــع الطائفية 
على  والتحريـــض  الســـامية  ومعـــاداة 
العنـــف، وهـــو مـــا يتجلّـــى فـــي إحدى 
الوثائـــق مـــن خلال ســـرد ”قصّـــة“ عن 
الإمـــام زيـــد بـــن علـــي الأكثـــر تبجيلا 
لدى أتبـــاع الطائفة الزيديـــة، وقد دخل 
بحســـب محتوى القصة علـــى الخليفة 
الأموي هشـــام بـــن عبدالملك الـــذي يرد 
وعنده  وصفه في النـــص بـ“الطاغيـــة“ 
صديق يهودي كان يســـب النبي محمّدا، 
فـــأراد زيـــد أن يقتله لكن جنود هشـــام 

منعوه.
ومـــؤدّى تضمين تلـــك القصّة في 
مادّة تعليمية موجّهة للأطفال غرس 
فكرة أنّ الأمويين وبالتالي الســـنّة 
أصدقـــاء لليهود، بينما الشـــيعة 
أعـــداء لهـــم يواجهونهم، وإن 

اقتضى الأمر يقتلونهم.

وفـــي نمـــوذج ”تعليمي“ آخـــر مثير 
للقلـــق وفـــق توصيف إمباكـــت أس إي 
تحتوي وثائق تعليمية حوثية على موادّ 
هي بمثابة انعـــكاس آلي لمخطّط إيراني 

يتم تطبيقه في المنطقة بشكل عملي.

ويقـــوم ذلك النموذج على اســـتدامة 
الحروب والصراعات تحت عناوين مثل 
المقاومة والتحرير ومواجهة الاستكبار، 
خصوصا وأنّ تلك الحروب تخاض على 
أراضـــي الغير وبســـواعد أبنـــاء بلدان 
ومجتمعـــات أخـــرى وتعود خســـائرها 
عليهم، بينمـــا يســـتفيد الإيرانيون من 
خلق خواصر هشـــة حولهم تصبح تربة 

مهيئة لمدّ نفوذهم.
نشـــرية  مـــن  مقتطفـــات  وتصـــف 
موجّهـــة للأطفال، الراغبين في الســـلام 
والرافضـــين لمواصلة الحـــرب بالجبناء 

والمرجفين وناشري الإشاعات.
ويظهر مقطع من الرســـومات رجلا 
يدعو ســـكان القريـــة إلـــى التوقف عن 
خـــوض الحـــرب حفاظا علـــى حياتهم، 
وشابا ينصح طفلا بعدم الاستماع إليه 
لأنّـــه ”غبـــي ولا يثق باللـــه ويرتعب من 

الظالمين..“.
ثـــم يتحـــوّل الخطـــاب الموجّـــه إلى 
الطفل إلى دعوة مباشـــرة له للانضمام 
إلـــى الجهـــاد و“أخذ فرصتـــه“ في قتال 
ويعلـــن  الطفـــل  ليســـتجيب  الأعـــداء، 
انضمامه إلى قافلة المجاهدين، طالبا من 
الشاب الدعوة له بـ“النصر أو الشهادة“.

وليـــس إلحـــاق أطفـــال اليمـــن بما 
يســـميه الحوثيون جهادا مجـــرّد فكرة 
نظرية متداولة فـــي الوثائق التعليمية، 
بـــل إنّ تجنيد الأطفال بمـــن فيهم طلاب 
المدارس وإرســـالهم إلى جبهات القتال 
أمر معروف وموثّق بالصور المتداولة 
في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، 
الجهات  مـــن  للعديـــد  وســـبق 
الحقوقيـــة أن أدانتـــه وطالبت 

بوضع حدّ له.

المستقبل في خطر

ل الدراسة 
ّ
تعليم على الطريقة الإيرانية يحو

في شمال اليمن إلى عملية غسل أدمغة
مقررات دراسية حوثية ملغومة بالتحريض على العنف والكراهية ومعاداة السامية

ــــــة متداولة في مناطق ســــــيطرة الحوثيين في  تكشــــــف وثائق ومواد تعليمي
اليمــــــن عن نوع غير مألوف من مناهج التدريس يمكن تســــــميتها بالمناهج 
ــــــة، نظرا لما تحتوي عليه من دعوات صريحة إلى الكراهية  التعبوية الحربي
ونبذ التســــــامح ومن تحريض على العنف وحث للناشئة على الانخراط فيه 
تحت مسمّى الجهاد، وفي نطاق مشروع أكبر يتصل بصراعات إيران في 

المنطقة ومخططاتها لمدّ نفوذها في الإقليم والتغلغل في مجتمعاته.

إلحاق الأطفال بما يسميه 

الحوثيون جهادا ليس 

د فكرة نظرية متداولة 
ّ
مجر

في الوثائق التعليمية بل 

ممارسة عملية

خلق هوية عابرة لحدود 

الدول من خلال استخدام 

ألفاظ ومصطلحات طائفية 

وأخرى مرتبطة بالثورة 
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نماذج من مواد 
تعليمية حوثية

[  تمريــــن فــــي الحســــاب يطلــــب مــــن 
التلاميــــذ المبتدئين البحث عن حاصل 

جمع 4 بنادق و3 بنادق.

[ تدريس شــــعار الحوثييــــن المعروف 
بالصرخة.

[ تماريــــن في رســــم الحــــروف تختار 
ألفاظا ذات محامل طائفية وأيديولوجية 

من قبيل ”أنا أعادي اليهود“.

[ قصــــص مصــــورة تدين دعــــاة وقف 
الحرب وتحرض الأطفال على ”الجهاد“.

 المجازر ومنفـــذة العدوان على

لا تســـتثني إيـــران اليهود من
عليها، فإن ائهـــا و“المتآمرين“
تعليمية الحوثيـــة تحافظ على
صـــورة النمطية لهـــم وتتّهمهم
ؤامرات الشائنة وتقدمهم على

للإسلام ولشعب اليمن. ء
طاق هذه النظرة لليهود 

يتمّ تدريس
وثيين

الصرخة 
ضمن 
ت

،

فيما
عنة 

شكل 

ر

صديق يهودي كان يســـب النبي محمدا،
فـــأراد زيـــد أن يقتله لكن جنود هشـــام

منعوه.
ومـــؤدّى تضمين تلـــك القصّة في
مادّة تعليمية موجّهة للأطفال غرس
فكرة أنّ الأمويين وبالتالي الســـنّة
أصدقـــاء لليهود، بينما الشـــيعة
أعـــداء لهـــم يواجهونهم، وإن

اقتضى الأمر يقتلونهم.
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